





[معنى الزكاة]: 

الزكاة فى اللغة * + is”‏ الذماء والزيادة في الصلاح. وكمال الشيء. 
يقال : زكا الشيء إذاثما : 

قال تعالى : pai 5 b>‏ صَدَ a5‏ تطهرهح و هم وترّكيم يا © [التوبة : 


LAPT 
لتلازمهما.‎ als Sy 63 lg bl : فجمع بين الأمرين‎ 


[ الزكاة إنما تكون بعد الطهارة ]: 

فإن نجاسة الفواحش والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة 
في البدن» وبمنزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية 
القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. فتخلصت قوة 
القلب وإرادته للخير . فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة : 
cles g IS 58‏ وفوي واشتد» وجلس على سرير ملكه. ونفذ حكمه في (AE)‏ 
فسمعت له وأطاعت . فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته ؛ كما قال تعالى : 

‘il 5 AEN BS AES LEG cl ES a SD 
AY: oS] Capt AS 


۱۸۹ 


فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 


[فوائد غض البصر عن المحار ه٠‏ ': 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد» عظيمة 
الخطرء. جليلة القدر : 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذتهء التى هى أحلى وأطيب» وألذ مما 
cee pay ps‏ وتركه طدء فإن من ترك قينا عر شه ال شرا مب ily‏ 
مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة؛ والعين رائد القلب. فيبعث رائده 
لينظر ما هناك» فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقاً إليه 
وكثير ا ما يتعب ويتعب رسوله وراتده؛ كما قيل : 
BU ial CW ior, Gb ccs!» Gs,‏ 
رايت GIs Y gl‏ قاد علي ولا عن تفه انت سا 


فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته . 

فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه . 
ثم تقوى فتصير صبابة . ينصبُ إليه القلب بكليته . ثم تقوى *تصير غراماً يلزم 
القلب. كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه. ثم يقوى فيصير عشقاً. وهو 
الحب المفرط . ثم يقوى فيصير شغفاً. وهو الحب الذي قد وصل إلى 
شغاف القلب وداخله. ثم يقوى actly WS nad‏ التعبد» ومنه که 
الحب إذا عبّده. وتيم الله: عبد الله : فيصير القلب عبداً لمن لا يصلح أن 
يكون هو عبد له . وهذا كله جناية النظر . 


)1( هذه الفقرة والتي بعدها استطراد جر إليه موضوع غض البصر المذكور في الآية الكريمة 
في أخخر الفقرة السابقة . 


فحينئذ يقع القلب في الأسر . فيصير أسيراً بعد أن كان ملكاًء ومسجوناً 
بعد أن كان مطلقاً. يتظلم من الطرف ويشكوه. والطرف يقول: أنا رائدك 
ورسولك. وأنت بعثتني . 

وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص لهء فإن 
القلب لا بد له من التعلق بمحبوب . فمن لمن يكن الله وحده محيوبه . وإلنهه 
ومعبوده»› فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره . 


# 


قال تعالى عن يوسف الصديق: ( iN 2 Ges Wi‏ 


:]۲٤ من عبار الفا € [يرسف:‎ 55 TENG 

فامرأة العزيز لما كانت مشر كة وقعت فيما وقعت فيه» مع كونها ذات 
زوج ۰ ويوسف لما كان مخلصا لله نجا من be Ge ai gS ae AUS‏ غريباً 
Wye‏ 

الفائدة الثانية : فى غض البصر : نور القلب وصحة الفراسة . 

قال ا بو شجاع الكرماني: من عمِّرٌ ظاهره باتباع السنة. وباطنه 
بدوام SI‏ 451( وكف نفسه عن الشهوات» وعض بصره عن المحارم»› 
واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة . 

وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به » ثم قال بعد ذلك : 
ate SAIS,‏ [الحجر : (LVO‏ وهم المتفرسون الذين سلموا 

وفال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم : 
LV 0 2 yl] ANG = GEN ASAT «‏ 

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عما حرمه 
الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه؛ فكما أمسك نور بصره عن 
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المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق بصره 
ولم يغضه عن محارم الله . 

وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمراة» والهوى 
كالصدأ فيها. فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي 
عليه . وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من 
باب الخرص والظنون . 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشحاعته . فيعطيه الله بقوته سلطان 
النصرة» كما أعطاه بنوره سلطان الحجة. ٠‏ فيجمع له بين السلطانين: ويهرب 
الشيطان منه » كما في الأثر : إن الذي يخالف هواه يَمَرَّق الشيطان من ظله . 


[ذل المعصية وعز الطاعة ]: 


ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله 
الله لمن عصاه . فإن الله سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه . 


o£ AG 


TA 1 git] 4 Fs ah 285 ENT قال تعالى : $ وَل‎ 

kine EX of SHAMS ABD : Wes Ub 
,]١ 4 sol ee i] 

وقال تعالى : # من كن بريد العرّة َي +s LUI KEE EM‏ 

أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله : بالكلم الطيب» والعمل 
الصالح . 

وقال بعض السلف : الناس يطلبون العز بأبواب ملوك» ولا يجدونه 
إلا فى طاعة الله . 

وقال الحسن : وإن مَمْلْجِتْ بهم البّراذين؛ وَطَقَطَقَتْ بهم البغال؛ إِنَّ 
ذل المعصية لفي قلوبهم. أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن 
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من أطاع الله فقد والاه. ولا يذل من والاه ربه» كما فى دعاء الفنوت : «إنه لا 
يذل من واليت ولايعز من عاديت» . 


[زكاة القلب موقوفة على طهارته]: 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارتهء كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة . 

قال تعالی : ٭ ولوا قشل آنه لک ورتم مارک منک من il SSN a‏ 
زي من يسا واه 2s oe‏ € [النور : ALYY‏ 

Jl ds Wis,‏ في الاستنذان على أهل البيوت  :‏ ون قي لحم 
أتجعوأ َأرَجِعوأ هو أزق لَك 4 [النور: ۲۸]. 

فإنهم إذا أمروا بالرجوع لثلا يَطُلعوا على عورة لم يحب صاحب 
المنزل أن abhi‏ عليها كان ذلك أزكى لهمء كما أن )3 البصر وغضه أزكى 
لصاحيبه . 

وقال تعالى: 8 قد اح من رف لا وَدَكرَ أَسْمْ ري فص © [الأعلى : 
[e-1‏ 

وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: # هل لَكَ إل أن تَرَقّ ؟ 4 
[النازعات: م١].‏ 

€ 325 358. Y Sd © BG وقال تعالى:« ويل‎ 
[V1 2s] 


فال ST‏ المقسرية من السبلف ومن بعدهم: هي التوحيد : شهادة 
أن لا إلله إلا اللهء والايمان الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفي إللهية 


۹۳ 


ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته» وإثبات إللهيته سبحانه؛ وهو 
fol‏ كل زكاة ونماء»؛ فإن التزكي ‏ وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة - 
فإنه إنما يحصل بإزالة الشر . فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعاً . 

[الفرق بين تزكية النفس وبين الإخبار عن ذلك]: 

والتزكية جعل الشىء زكياً. 

إما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر عنه. 

كما يقال : عَذَاجه وق فسّقته» إذا جعلته كذلك في الخارج» أو في 
الاعتقاد والخبر . 

وعلى هذا فقوله تعالى : فلا SHI ISS‏ © [النجم : 07 هو 
على غير معنى : « فد أفلم من رَكلها» [ا لشسسن : 15 Gl‏ لاتخبروا بزكاتها. 
وتقولوا؛ نحن :زاكون صالحون كقّونه وليذا قالاعتيي ذلك : AN aD‏ 
YY : i QBS‏ 

وكان اسم (زينب) (برَة): فقال: (تزکی نفسها)» فسماها رسول الله 
8 (زينب) وقال: «الله أعلم بأهل البر منكم»”'' . 

8 ا چت oe‏ س لے %- قرس ير © ' 

وكذلك قوله: 8 ألم تر إِلَ ألَذِينَ SF‏ أَنفُسَمُم 4 [النساء: ۹٤]ء‏ أي 

مايقول المزكى فيه ثم قال الله تعالى : © بل الله يرق من يمَآم © [النساء: 44 ] 


سی ی عبن 


وهذا بخلاف قوله : < oh tS‏ رّكهَا4 [الشمس : 14 فإنه من باب 


,)١١1705١41(ملسمهجرخأ‎ )١( 
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قوله : : #هل le 1] 4955 FHA‏ 4 ]ءأي تعمل بطاعة الله » فتصير 
L515‏ ومثله قوله : 3 قد أف من برق [الأعلى : [V8‏ 


GUS NG p gina] 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله : (زكاها) فقيل : هو لله . أي 
أفلحت نفس زكاها الله » وخابت نفس دسّاهاء وقيل: إن الضمير يعود على 
فاعل (أفلح) وهو (مَنْ) سواء كانت موصولة أو موصوفة » فإن الضمير لو عاد 
على الله سبحانه لقال : قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسّاه . 

والأولون يقولون (من) وإن كان لفظها مذكراً فإذا وقعت على مؤنث 
جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث؛» مراعاة للمعنى؛ وبلفظ المذكر 
مراعاة للفظ . وكلاهما من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: > Oy BE of teas‏ 4 [الأنعام : 65 فأفرد 
aaa‏ والثائي COUPES AES Y 1S gS‏ [يونس nee‏ 


قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه أهل 
ope (cl)‏ حخديث ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : أتبت لبلةء فوجدت 
رسول 4 4لا يقول : أرب Jacl‏ نفس lal gis‏ وركها ۽ انت عيرم و كاها + 
أنت وليّها ومولاها)"» فهذاالدعاء كالتفسير لهذه الأية » و أن الله تعالى هو 
الذي يزكي النفوس فتصير زاكية» فالله هو المزكى» والعبد هو المتزكى . 
والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع قالوا: والذي جاء في القران من 
إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول. كقوله: « قد 
أف من ترک € [الأعلى : 4 »]١‏ وقوله : # هل [VA cle st] 4 ESF ASG‏ 
أي تقبل تز كية الله تعالى لك فتزکی؟ . 


. هذه الفقرة استطراد دعا إليه شرح الاية الكريمة‎ )١( 
.)۲۷۲۲( آخرجه مسلم برقم‎ (۲( 
١46 


قالوا: وهذا هو الحق. فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله؛ قالوا: وهذا 
اختيار ترجمان القرآن ابن عباس. فإنه قال في رواية ابن أبي طلحة وعطاء 
والكلبي : قد أفلح من زكى الله نفسه . 

وقال ابن زيد : قد أفلح من زكى الله نفسه . واختاره ابن جرير . 

قالوا: ويشهد لهذا القول أيضاً قوله في أول السورة : WAGED‏ 
وَتَمَّوَهًا4 [الشمس: 48]. 

قالوا: وأيضاً فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو 

قال أصحاب القول الآخر :''' ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي 
إلى الفهم. بل لايكاد يفهم غييره. LS‏ ادا فلت هذه جارية قد ربح من 
النتراها , وصلاة قد سعد od Diag Lee tye‏ خاب play Lal gl ope‏ 
ذلك . 

قالوا: والنفس مؤنثة. فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع (مَن) على 
النفس . 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ (مَن) كما يقول: قد 
أفلح من قامت منكن. فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع الاشتباه 
لم يكن بلآمن ذكر ما يزيله. 


قالوا: و(مَن) بمعنى الذي . ولو قيل : قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن 


. هم القائلون بعود ضمير (زكاها) إلى العيد‎ )١( 
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جائزاء لعود الضمير المؤنث على الذي . وهو مذكر. 

قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى 
نفسه . ولهذا فرغ الفعل من التاء ؛ وأتى ب(مَن) التي هي بمعنى الذي . وهذا 
الذي عليه جمهور المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس . 


وقال قتادة : قد فح من رَگنها) مَنْ عمل خيراً زكاها بطاعة الله Je‏ 
وجل » وقال أيضاً: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله 
وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . 

قال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى نفسهء أي نماها وأعلاها بالطاعة 
والبر والصدقة» واصطناع SY ry ell‏ حاب س دسّلها 4 Gl‏ نقصها 
وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . 


والفاجر أبداً خفى المكان. عديم المروءة» غامض الشخصء ناكس 
الرأس . فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف قد 
شهر نمسه ورفعها . 

وكانت أجواد العرب تنزل الوُبّى Flay‏ الأرض''' لتشهر أماكنها 
للمُغتفين”'2 وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت اللثام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام'”" لتخفي أماكنها على الطالبين» فأولئك أعلوا 
أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد : 
وبوا بيتك في مغلم رحيبالمباءة والمسرح 
كفيت العفاة طلاب الققرى ونبح الكلاب لمستنبح 


ا 


(۲) العافي والمعتفي : كل طالب رزق من إنسان وغيره. 
(۳) المراد: المنخفض من الأرض . 


فهذان قولان مشهوران فى الاية . 

وفيها قول ثالث: أن المعنى : خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس 
منهم. حكاه الواحدي؛ قال: ومعنى هذا: أنه أخفى نفسه فى الصالحين. 
يُري الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون . 

وهذا - وإن كان حقاً في نفسه ‏ لكن كونه هو المراد بالآية نظر» وإنما 
يدخل في الآية بطريق العموم . فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل 
الخير دس نفسه فيهم . والله تعالى أعلم . 


* 4  # 
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